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اجتماعي

 أمام تكـــرار زوج المصريـــة إيمان كرم 
إلقـــاء يمين الطـــلاق، مرة وهـــي حائض 
وثانيـــة فـــي عيـــد الفطـــر وثالثـــة عندما 
كان عصبيـــا، لجأت الســـيدة إلـــى إحدى 
منصـــات  علـــى  المنتشـــرة  الصفحـــات 
التواصل الاجتماعي التي تُفتي في الأمور 
الأسرية لتسأل عما إذا كانت بذلك محرمة 
على زوجهـــا أم لا، فصُدمـــت هي وكل من 
اطلع علـــى الفتوى بـــأن علاقتها بزوجها 

صارت محرمة.
رد عليها شـــيخ يُدعى يوســـف صلاح 
الدين، وهو المفترض أنه عالم ديني، وقال 
في تعليقه على رأي الزوجة ”الأمر يحتاج 
إلـــى تفصيل، لكـــن على أيّ حـــال الطلاق 
على الحائـــض يقع خلافا لـــرأي العلماء، 
والطلاق في العيـــد يقع خلافا أيضا لرأي 
الفقهاء، وإذا كان الزوج لديه نســـبة وعي 
في المـــرة الثالثـــة فإنها بذلـــك أصبحت 
بحاجة إلى الزواج من شـــخص آخر لأنها 

محرمة على زوجها“.

تبـــدو الواقعـــة فرديـــة، لكـــن الفتوى 
الدينيـــة التـــي جزمـــت بانتهـــاء علاقـــة 
زوجين دون ســـماع الطرفيـــن تحمل بين 
ثناياهـــا مخاطر أســـرية بالجملـــة، أولها 
أن الصفحة التي نشـــرت المشـــكلة والرد 
الحاسم عليها يشترك فيها عشرات الآلاف 
مـــن الشـــغوفين باللجـــوء إلى الشـــبكات 
الاجتماعية للحصـــول على رأي الدين في 
بعـــض القضايا التـــي يتعرضون لها دون 

إدراك لتبعات الخطوة.

صحيح أنـــه ليس معروفا ما إذا كانت 
الزوجـــة أخذت بكلام هذا الرأي المتشـــدد 
لتقرر الانفصال عن شـــريك حياتها بداعي 
الطـــلاق النهائـــي أم لم تأخذ بـــه، لكن من 
غير المســـتبعد أن الفتـــوى تركت وراءها 
تأثيـــرات ســـلبية كثيرة، وغير مســـتبعد 
أيضـــا أن يعمـــل بها آخرون فـــي حياتهم 
الزوجية ممن يقدسون كلام الشيوخ، مهما 
بلغت نســـبة تشـــددهم وإقناعهـــم للناس 

بأنهم الأكثر علما ومصداقية.
هناك الكثيـــر من الفتاوى المتشـــددة 
التـــي يطلقها دعاة الشـــبكات الاجتماعية 
ولا أحـــد يعرف هوياتهـــم ودرجات علمهم 
والمؤسسات الدينية التابعين لها، لكنهم 
باعتبارهم  لمتابعيهـــم  أنفســـهم  يقدمون 
مخضرمين وعارفين بـــكل بواطن الأمور، 
والغريب أنهم لجأوا عنـــد الإدلاء بآرائهم 
حول القضايا الأسرية إلى تحريف التراث 
والأحاديث المنســـوبة للنبي محمد (ص) 

وقدموها كدليل يعزز كلامهم.
البعض من  عندما طالعـــت ”العـــرب“ 
هذه الصفحات وجدتها تعج بالمشـــكلات 
ذات الطابـــع العائلي، مـــن نوعية الزواج 
المبكـــر وختـــان الإنـــاث وطاعـــة الزوجة 
لزوجهـــا، وخـــروج المـــرأة مـــن المنزل، 
والطـــلاق، وتأديب الأنثى حتى لا تنحرف، 
وطرق تربية الأبناء بشـــكل صحيح، وهل 
أن العمل في المؤسسات المصرفية حلال 
أم حرام، والمستباح والمحرم في العلاقة 

الزوجية.
المعنيـــة  الصفحـــات  وتســـتقطب 
بالقضايا الأســـرية جمهورها بمســـميات 
شـــرعية توحي للمتابعين بـــأن أصحابها 
يمتلكـــون الحقيقة المطلقة حـــول أزمات 
كل بيـــت وعائلـــة علـــى شـــاكلة: ”فتاوى 
واستشـــارات شـــرعية“، ”أســـرار زوجية 
الزوجيـــة  ”المشـــاكل  أســـرية“،  وحلـــول 
وعلاجها“، ”فتاوى شـــرعية لاستشـــارات 
أسرية“، ”فتاوى أسرية“، ”فتاوى شرعية“، 

”سؤال وجواب لكل مسلم“.

المصريـــة،  الأســـر  أغلـــب  مشـــكلة 
والعربيـــة عمومـــا، التـــي تلجـــأ إلى هذه 
الحسابات المجهولة للحصول على فتوى 
أسرية أنها لا تسأل عن هوية صاحب هذه 

الحسابات ومســـتواه العلمي والمؤسسة 
الدينيـــة التابع لها، رغـــم أن الردود غالبا 
ما تأتي صادمة، وحـــال تطبيقها قد تقود 
إلـــى صدامـــات عائليـــة وانتهـــاء العلاقة 
الزوجية وتكريس الشـــقاق الأســـري بين 
الآباء والأبناء، بسبب طبيعتها المتشددة 

وعدم ملاءمتها للواقع.
عندمـــا وجه أحد الآباء ســـؤالا لإحدى 
هـــذه الصفحات حـــول مشـــروعية ختان 
ابنتـــه الصغيـــرة، رغـــم وجـــود تشـــريع 
حكومي مصـــري يجرم هـــذا الفعل، جاءه 
الرد من الشـــيخ المتشـــدد بأن هذا فرض 
واجب عليه كرب أســـرة، وادّعى أنه ســـنة 
مثبتة عـــن النبي محمد، ولا تجوز مخالفة 
الشـــرع لمجرد الخوف مـــن القانون، لكن 
الأب لم يشـــتبك مع صاحـــب الفتوى بحثا 

وراء أسانيده الدينية والعلمية.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الاجتماعية أن عزوف الأســـر عن استفتاء 
بشـــأن  الرســـمية  الدينيـــة  المؤسســـات 
القضايـــا الأســـرية، مقابـــل الذهـــاب إلى 

صفحـــات إلكترونيـــة يديرهـــا مجهولون 
يرتدون ثوب الأئمة ودعـــاة الفتوى، يهدم 
القوام العائلي ويكرس الشقاق بين الأسرة 
الواحـــدة. ويُخشـــى أن يتـــم تطبيق آراء 

هؤلاء دون تمييز بين الصواب والخطأ.
ويعتقد الخبراء أن الاســـتناد إلى آراء 
الســـلفيين في حســـم الخلافات الأســـرية 
قد يُفضـــي إلـــى أزمات يصعـــب علاجها 
بســـهولة، لأن هذه الفئة اعتـــادت مخالفة 
جهات الفتوى ونقل التراث الفقهي حرفيا 
ومخاطبة الناس بعقلية عصور الجاهلية، 
وهؤلاء اعتادوا اســـتقطاب جمهورهم من 
شـــريحة لم تتلق تعليما جيدا ولا تثق في 

رأي المؤسسات الدينية الرسمية.
وقالـــت انتصـــار الســـعيد، الباحثـــة 
الأســـرية  الشـــؤون  فـــي  المتخصصـــة 
ومناهضـــة العنف ضد المـــرأة بالقاهرة، 
”إن لجـــوء الأســـر فـــي أيّ مجتمـــع إلـــى 
للحصول  مجهولـــة  إلكترونية  حســـابات 
علـــى رأي دينـــي يعكـــس تراجـــع الوعي 
والاستســـلام لرؤى ضيقة في تحديد شكل 

العلاقة العائلية والاجتماعية، والخطر أن 
شيوخ هذه الصفحات يفتون بما يطبقونه 

في حياتهم“.
يفتي  ”عندما  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت، 
رجـــل ديـــن غيـــر معـــروف الهويـــة على 
صفحـــة مجهولة بأن الختـــان حلال ينقل 
رؤيتـــه وتجربته وليـــس رأي الدين الذي 
أنكـــر هـــذا الفعـــل. وتكمن الأزمـــة في أن 
أغلـــب الفتاوى المجهولـــة التي لها علاقة 
بالأســـرة وأركانهـــا تكون شـــخصية أكثر 
منها شرعية، وللأسف يتعامل معها بعض 
الآباء والأمهات بقدســـية بعيدا عن الرؤى 

المنفتحة والعقلانية“.
ولفتـــت إلـــى أن ”اللجـــوء إلـــى آراء 
دينيـــة مضللة يهدد اســـتقرار أيّ أســـرة، 
في ظل زيادة نســـبة الأمية وعدم التفريق 
بين المتشدد والوســـطي. وغالبا ما تدفع 
المرأة وحدها، سواء كانت زوجة أو ابنة، 
فاتـــورة باهظـــة لأن المتشـــددين بطبعهم 
ينظرون للنســـاء بطريقة دونية. ويُخْشى 
أن يتعامل بعض الرجال مع هذه الفتاوى 

بقدســـية، وتعيش الأنثى في سجن عائلي 
أبدي بسبب هؤلاء المتطرفين“.

وكانـــت أغرب فتـــوى اطلعـــت عليها 
”العرب“ أن رب أســـرة وجه ســـؤالا لإحدى 
الصفحات الدينية المجهولة حول إمكانية 
خروجه ليلا فـــي وقت متأخـــر للتنزّه مع 
زوجتـــه وأولاده ولكســـر الروتين والملل، 
فجاءت الإجابة صادمـــة بأن ”الخروج من 
المنزل ليـــلا دون مبررات ملحة وضرورية 
أمـــر مكـــروه، والصحيح أن تنام الأســـرة 

مبكرا للاستيقاظ لصلاة الفجر“.
ويعكـــس الســـؤال والفتـــوى معا أن 
الطرفين منفصلان عن الواقع كليّا، فالأول 
وصل به الأمر إلى حد أنه طلب صكا دينيا 
قبل تسْـــلية زوجته وأولاده، والثاني يدلي 
برأي شـــرعي يحرم هذا التصرف بذريعة 
واهية فـــي مؤشـــر يوحي بأن الاســـتناد 
إلـــى الفتـــاوى فـــي تحديد مســـار الحياة 
العائلية تجاوز مرحلة الخطورة، وأصبح 
الأمر بحاجـــة إلى ثورة وعي تعالج الخلل 

الحاصل.

مع تكاثر عدد الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر فتاوى دينية تتعلق 
بالحياة الأســــــرية ارتفع عدد الأسر التي تعتمد على الآراء الدينية المجهولة 
في حســــــم قضاياها وتحديد مسار حياتها، ما يؤدي إلى صدامات عائلية 
وتكريس الشــــــقاق بين الآباء والأبناء. ومشــــــكلة هذه الأســــــر أنها لا تسأل 
عن هوية أصحاب هذه المواقع ومســــــتواهم العلمي والمؤسسة الدينية التي 

يتبعونها وتطبق الفتاوى على أنها شرعية.

الاستناد إلى آراء شيوخ منصات التواصل الاجتماعي 

في حسم الخلافات الأسرية يكرس الشقاق العائلي
تراجع وعي العائلات يبرز في لجوئها إلى حسابات إلكترونية مجهولة من أجل فتوى دينية

الفتاوى تهدد الأسر أكثر مما تنفعها

أغلب الأسر التي تلجأ 

إلى الحسابات المجهولة 

للحصول على فتوى لا 

تسأل عن هوية أصحابها 

ومستواهم العلمي

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 تونس - دفع ضعف التعليم الحكومي 
الأسر التونسية إلى المدارس الدينية ذلك 
أن هجـــران التلاميذ لمادة التربية الدينية 
جعلها تبحث عن بدائل تمثل محاولة لسد 

النقص الموجود على الساحة.
وقالت آمال قرامي الأستاذة الجامعية 
فـــي  الوضـــع  إن  بمنوبـــة  الآداب  بكليّـــة 
تونس يحتاج إلى إعادة النظر في مناهج 
التدريس وهذا ليس بجديد، مشيرة إلى أن 
المطالبة بالإصلاحات كانت تلاقي مقاومة 
من داخل المؤسسات المعنيّة التي لا تقوم 
بمراجعات وتجديـــد للمناهج والمقاربات 
وتحيين للمعارف لتواكب التطوّر الحاصل 

في العالم.
وأضافـــت أن مادة التفكير الإســـلامي 
ومنـــذ أكثـــر من ثلاثيـــن ســـنة تعاني من 
معضلة أساســـية وهي هجـــران التلاميذ 
لهذه الحصـــص، إذ أن الأجيـــال الجديدة 
تعانـــي مـــن مشـــكلة الانضبـــاط داخـــل 
المؤسســـات، وتعـــدّ هـــذه المســـألة مـــن 
أصعب الحصص التي تواجه المدرســـين، 
بالإضافة إلى أن طريقـــة التلقين وتغييب 
الفكر النقدي يجعـــلان التلاميذ يخرجون 
بتكويـــن هزيـــل علـــى مســـتوى معرفتهم 

بمختلف الديانات.
وقـــال الكحـــلاوي  إنه لمـــا كان هؤلاء 
الأولياء طلابا مـــن قبل فهم يحملون نفس 
الانطبـــاع عـــن مـــادة التربية الإســـلامية 
والتفكير الإســـلامي، فهـــم لا يثقون بهذه 
البرامـــج ويرونهـــا ضعيفـــة المحتـــوى، 
ولا تســـتجيب لجميـــع مطالـــب المتديّـــن 
لما تعانيـــه من نقص في تحفيـــظ القرآن 
بقواعده السليمة وما يلحق به من تفسير 

وفقه وغير ذلك من بقية العلوم الشرعية.

وتابـــع ”لذلك فهي فـــي وعيهم لا تفي 
بالأغـــراض العلمية المطلوبـــة منها، كما 
أنهـــا لا تحقـــق للطالـــب نقلـــة نوعية في 
تكوينـــه ولا توفـــر لـــه الكفايـــة المعرفية 
اللازمة التي تجعله قادرا على التمييز بين 
الفهم السليم للنصوص والفهم المنحرف 
والبعيد عن الاعتدال والوسطية المطلوبة 

في الإسلام“.
وأشـــار إلى أن من يســـتقرئ منظومة 
التعليـــم الدينـــي في تونـــس يلاحظ أنها 
لا تحظـــى بنفس القيمة التـــي تحظى بها 
بقية المواد التعليمية، ســـواء كان ذلك في 
المســـتوى الابتدائي أو التعليم الإعدادي 

أو الثانوي أو حتى الجامعي.

وقـــال الكحـــلاوي إنه ”فـــي المراحل 
ما قبـــل الجامعيـــة نجدهـــا ضعيفة وهو 
ما يعكـــس النظـــرة الدونيّـــة للجهة التي 
أشـــرفت علـــى وضـــع التخطيـــط العـــام 
للمـــواد التعليمية على حـــدّ تعبيره، وذلك 
ما ينعكس فـــي ذهن الطالـــب الذي يراها 
مـــادة ثانويـــة ولا يوليها اهتمامـــا كبيرا 
في مســـاحة الإعداد، كمـــا يتماهى أولياء 
الأمـــور مع هـــذه النظـــرة الســـلبية لهذه 

المادة“.
وأضاف أن المساحة الزمنية المقررة 
لتدريـــس هذه المـــادة محـــدودة جدا، ولا 
يتمكن خلالها المدرس من تحقيق التدريب 
الكافـــي وتمكيـــن الطالـــب مـــن المهارات 

المطلوبة للفهم والتفكيك والتحليل وبناء 
الموقـــف النقـــدي النظري الضـــروري في 

حياته اليومية.
حملات  التونســـية  الحكومة  وشـــنّت 

ضد المدارس القرآنية العشوائية.
وفـــي العـــام 2019 تـــم غلق المدرســـة 
القرآنية المشبوهة بمدينة الرقاب التابعة 
لمحافظة سيدي بوزيد (وسط) والتي ثبت 
أنها شـــبيهة بمعســـكر داعشـــي لدمغجة 
عقـــول الأطفال وتفريـــخ الإرهاب، ما طرح 
العديـــد من التســـاؤلات حـــول حقيقة ما 
يحدث داخل أســـوار ما يعـــرف بالمدارس 
القرآنيـــة خاصـــة منهـــا المنضوية تحت 
جمعيـــات دينيـــة متطرفة، مـــن انتهاكات 
ومخاطـــر باتـــت تهـــدّد بنيـــان المجتمع 

التونسي.
وبعد مدرســـة الرقاب  تم غلق عدد من 
المدارس القرآنية المشـــبوهة في مناطق 
مختلفة بالحمامات (شـــمال) والسيجومي 
(غرب العاصمة) وفوشـــانة. كما تم إصدار 
قـــرارات تقضـــي بإخلاء مبيتـــات للطلاب 
غير مرخصة ولا تتوفر فيها شـــروط حفظ 
الصحـــة، ويقيـــم فيـــه أطفال قصّـــر دون 
أوليائهـــم يرتـــادون مـــدارس قرآنية غير 

مرخصة هي الأخرى.
وكانت الحكومة التونســـية قد اتخذت 
إجـــراءات صارمـــة ضـــد الجمعيـــات غير 
القانونية التي تتولى التمويل أو الإشراف 
المباشـــر على مدارس قرآنية، فيما كشفت 
هيئة الاتجار بالبشر عن انتهاكات صادمة 
تعرض لها الأطفال المقيمون في المدرسة 
القرآنية بالرقاب، كما وقّع عدد من النواب 
عريضـــة برلمانية تطالب بمســـاءلة وزراء 
الداخلية والمرأة والشـــؤون الدينية حول 

الانتهـــاكات التـــي حدثـــت في المدرســـة 
المذكورة.

وكانـــت الســـلطات التونســـية أغلقت 
القرآنية، حيث أوقفت  مدرســـة ”ابن عمر“ 
مديـــر المدرســـة بتهمة الاتجار بالبشـــر، 
كمـــا قامت قوات الأمن بحجز مجموعة من 
الحواســـيب والكتب الدينيـــة، بعد أن تم 
إخراج الطلاب من المدرسة وإيواؤهم في 
أحد المراكز التابعة لوزارة المرأة لتأمين 

الإحاطة النفسية لهم.

وقـــال الدكتور مهدي مبروك الأســـتاذ 
الجامعي والوزير الســـابق إنـــه ضد كافّة 
أشـــكال التربيـــة الموازية فـــي تونس لأن 
الدولـــة التونســـية وحّـــدت التعليـــم منذ 
الســـتينات بعـــد أن كان التعليـــم متعددا، 
مضيفـــا أن محمـــود المســـعدي هو الذي 
ســـعى لتوحيده وجعله إلزاميا ومجانيا، 
معتبرا ذلـــك مكســـبا للمدرســـة الوطنية 
الهويـــة  منتجـــات  أحـــد  تعتبـــر  التـــي 

الوطنية.
ويبيّن مبروك أن إيجاد أشكال جديدة 
من التعليم خارج الدولة ســـواء كان دينيا 
أو اجتماعيا أو مهنيا دون الحصول على 
ترخيص مسبق يعدّ خطرا على المتكونين 
نظرا لحساســـية تنشـــئة الطفل على قيم 
الوطنية والاعتدال. وشدّد على ضرورة أن 
تكون هذه المؤسســـات تحت رقابة الدولة 

وإشـــراف جهـــاز حكومـــي يتولـــى ضبط 
المحتـــوى البيداغوجي وضبط الشـــروط 
المراقبـــة البيداغوجية والإدارية والمالية 
لكـــي لا تصبح هـــذه الأطر أماكن لغســـيل 

الأدمغة.
أن  إلـــى  الاجتمـــاع   علمـــاء  وأشـــار 
المجتمـــع التونســـي حافـــظ فـــي العقود 
الأخيرة على هذا التعليم في شكل كتاتيب 
تحت رقابـــة وزارة الشـــؤون الدينية، كما 
أن هناك نوعا مـــن الروضات تلقّن مبادئ 

التربية الإسلامية.
ودعوا إلـــى عدم الخلط بين الإســـلام 
والقـــرآن ومبادئه من جهـــة وبين التعليم 
بطرق عشـــوائية من جهة أخرى، ففي هذه 
الطـــرق الكثيـــر من التعصب علـــى مدارك 
الأطفال وخيالهم ممـــا يؤثر على مزاجهم 

ويشكل خطرا.
وأكـــد الخبـــراء أنـــه إذا كانـــت هناك 
ثغرات على مســـتوى التشـــريع فلا بدّ من 
تداركهـــا، لافتين إلـــى أن الرابطة الوطنية 
للحفاظ على القرآن تلعب هذا الدور وهذا 
لا يتنافى مـــع مبدأ الحريـــات لكن يقننها 
ويجعلها تخدم الســـلم المدنـــي والهوية 

الوطنية.
كما حذّرت نبيهة كمون رئيسة الغرفة 
الوطنيـــة لريـــاض الأطفـــال والمحاضـــن 
مـــن رياض الأطفال العشـــوائية والرياض 
القرآنية غيـــر المرخص لها التي ينشـــط 
معظمهـــا تحت غطـــاء بعـــض الجمعيات 
مجهولـــة التمويل والتي تـــزرع في عقول 
الناشـــئة أفـــكارا وصفتهـــا بالمتطرفـــة، 
مشـــيرة إلى أن المشرفين عليها يتعمدون 
الفصل بين الذكور والإناث واتباع مناهج 

لا تمتّ للثقافة التونسية بصلة.

ضعف التعليم الحكومي يدفع الأسر التونسية للمدارس الدينية

التعليم الديني العادي يبقى منقوصا في نظر بعض الأسر  

مادة التفكير الإسلامي 

من أصعب الحصص التي 
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